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 إسرـام محمد بن أبي شنب في تحقي  التـراث التاريخي العـربي
 

 د عبد القادر بوباية . أ
 جامعة وهران السانية 

 : مقـدمـة
يعتبر محمد بن العربي بن محمد بن أبي شنب رائداً من رواد نشر التراث العربي 

وقد ساهم بقسط كب  في نشر كث  من المخأوطات العربية ال  كان   با  ائر،
م، 2167ت خر برا خ ائن الكتب با  ائر، ومن أبرزها كتاب البستان لابن مريم سنة 

م، وتدميث 2126م، وعنوان الدراية للغبريني سنة 2167ورحلة الحسن الورثيلاني سنة 
م، 2122لبرهان الدين ا عبري سنة التذك  في التأنيث والتذك ، وهي منظومة 

م، والذخ س السنية في 2116و 2121وطبقات علماء إمريقية لأبي العرب في ج أين سن  
م، والفارسية في مبادئ الدولة الحفصية لابن قنفد 2116تاريخ الدولة المرينية سنة 

لمن مع القسنأيني، وطرس الأخبار بما جرى آخر الأربعن من القرن الثالث عشر للمس
الكفار لمؤلفه الشيخ محمد العربي المشرفي الغريسي، ووصايا الملو  وأبناء الملو  من أولاد 
الملك قحأان بن هود النبي، وطبقات علماء إمريقية لمحمد بن الحارث الخشني، وشرح 

م، وشرح ديوان عروس بن الورد لابن السكي  2111ديوان علقمة للأعلم الشنتمري سنة 
م، وتحب  الموشن في 2118وشرح شواهد جم  ال جاجي في النحو سنة  م،2110سنة 

م، وشرح الشنتمري لشعر امرئ القيس، 2118التعب  بالسن والشن للف وز آبادي سنة 
. ال ركلي، خ/ 212-216:م2170-هـ2160. نويرض ع)وشرح ديوان عبد يغوث

 (.108-100ص :2111
في دراسة تاريخ المغرب الإسلامي، وبخاصة وتعتبر في مجملرا من المصادر الرئيسة 

في جانبه الحضاري إذ أن أغلبرا يتناو  بالدراسة الحركة العلمية ال  شردترا بلاد 
المغرب، ومن خلا  ذلك ندر  الدور الكب  الذي قام به ابن أبي شنب إذ ومر للباحثن 

 .جملة من المصادر الضرورية جدا لإنجاز بحوثرم ودراساترم
أبرز المصادر العربية ال  قام ابن أبي شنب بتحقيقرا ونشرها؟ وما هي  مما هي

المكانة ال  تحتلرا هذه الكتب ال  نشرها في الدراسات التاريخية؟ وما هو المنرج الذي 
اتبعه في تحقيقه للتراث العربي؟ تلك هي جملة التساؤلات ال  سنحاو  الإجابة عنرا من 

 .    خلا  هذه المقالة
 :ز المصادر العربية ال  قام ابن أبي شنب بتحقيقرا وأهميتراأبر
لمؤلفه أبي عبد الله محمد بن  البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان -0

محمد بن أحمد الملقب بابن مريم الشريف الملي  نسبًا، المديوني أصلا، التلمساني ولادس 
ابن مريم )م2022-هـ2611ومنشأ ووماس، والذي كان بقيد الحياس سنة 

 (.111ص:2170-هـ2160.نويرض ع/1ص:م2170.م
احترف ابن مريم التعليم واشتغ  بالتأليف حيث ألف أثنا عشر مؤلفا معظمرا في 
حكم المفقود باستثناء كتاب البستان الذي ترجم ميه لاثنن وثمانن ومائة عالم وولي 

 (.0: م2170.ابن مريم م)ولدوا بتلمسان أو عاشوا برا



 د عبد القادر بوباية. أ                 إسراـم محمد بن أبي شنب في تحقي  التـراث التاريخي العـربي

  4902ديسمبر  90العدد رقم                          112         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

مقد طالع  ما أشرتم به : "وعن هدف تأليفه يقو  المؤلف ردا على من طلب ذلك
علي من ذلك التأليف الأبر  المتضمن جمع أولياء تلمسان ومقرائرا الأحياء منرم والأموات 

 (.1ص:م2170.ابن مريم م")وجمع من كان برا وح ها وعمالترا مأسعفتكم بما طلبتم
أورد لهم تراجم تختلف تبعا لحجم العلم المترجم له  رتب المؤلف تراجم العلماء الذين

، وانترى من (068-7صص:م2170.ابن مريم م)على حروف الهجاء بداية من اسم أحمد
 (.021ص:م2170.ابن مريم م)تأليفه سنة إحدى عشرس وألف بمدينة تلمسان

دينة يعتبر هذا الكتاب مصدراً بالغ الأهمية في دراسة الحياس العلمية والثقامية بم
تلمسان خاصة، والمغرب الأوسط عامة نظراً لحركة العلماء، وترددهم على حواضر العلم 

 .والثقامة خلا  العصر الوسيط
لمؤلفه أبو العباس  عنوان الدراية ميمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية -2

 .م2061/هـ861أحمد بن أحمد بن عبد الله الغبريني البجائي المتومى عام 
يعتبر الكتاب مرجعًا هامًا لكتاب التراجم من بعده، حيث اعتمدوا عليه في 
الترجمة لعلماء بجاية ونواحيرا خلا  القرن السابع الهجري، ويعد الكتاب بح  أثراً علميا 
نفيسا يكشف لنا عن الازدهار العلمي والأدبي ببجاية خاصة والمغرب الأوسط عامة، كما 

شاط الدراسي الذي يتبعه أه  هذه المناط  في طلبرم للعلوم يألعنا الكتاب على الن
الغبريني )والآداب، وبالتالي مرو مصدر أساسي لمؤرخي الأدب والحياس العقلية في هذه الفترس

 (.01-00ص:م2172.أ
وإني قد رأي  أن أذكر في : "أشار المؤلف في مقدمة كتابه إلى الدامع لتأليفه؛ مقا 

أذكر منرم من اشترر ...العلماء ببجاية في هذه المائة السابعة هذا التقييد من عرف من
ويضيف لاحقا " ذكره، ونب  قدره وظررت جلالته، وعرم  مرتبته في العلم ومكانته

ثم أتلوهم بذكر مشيخ  وأعلام إمادتي ثم أتلوهم بمن سواهم إلى أن يقع الإتيان : "ميقو 
 .م2111/هـ011لانتراء من تأليفه سنة ، وكان ا( 1ص:م2172.الغبريني أ")على جميعرم

ترجمة، ويمكن تقسيمرا  211يبلغ عدد التراجم الواردس في كتاب عنوان الدراية 
 :إلى ثلاثة أصناف هي

 .تراجم البجائين وا  ائرين ومن يتص  برم -أ
 .تراجم الأندلسين المراجرين إلى بجاية ونواحيرا -ب
الغبريني )ة ونواحيرا من بلاد المشرقتراجم الغرباء الوامدين على بجاي -ج

 (.00ص:م2172.أ
لمؤلفه أبو الحسن علي بن عبد الله ابن : الذخ س السنية في تاريخ الدولة المرينية -2

 .أبي زرع الفاسي الذي كان حيا في النصف الأو  من القرن الثامن الهجري
ؤكد المؤلف الكتاب كما يبدو جليا من خلا  عنوان خاص بالدولة المرينية، وي

وأني لما رأي  الخلامة العبد : "ذلك في مقدمته حيث دوامع تأليفه لهذا الكتاب ميقو 
بتأليف كتاب أؤرخ  ...أردت خدمة جلالها، والتقرب إلى كمالها...الحقية العثمانية باهرس

ميه أيام الدولة السعيدس المرينية العبد الحقية، أخلد ميه محاسنرا وأسأر مآثرها، وأذكر 
غ واترم ومتوحاترم، ومناقبرم ا ميلة وآثارهم، وما ر وه من المراسم، وبنوه من المدائن، 

، "ومتحوه من البلاد، وما ملكوه من الأقاليم، وما وقع من الحوادث في الوجود في أيامرم
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وقد المؤلف على ما شاهده وقيده وما رواه عمن يث  برم الأشياخ والثقات من أه  العلم 
 (. 22ص:م2181.ابن أبي زرع ع)وأيام الناس والمعرمة بالأنساببالتاريخ 

قسم المؤلف كتابه إلى عشرس أبواب خصص الأو  منرا لذكر نسب بني مرين 
وقبائلرم ودخولهم المغرب وظرور ملكرم أما الأبواب الأخرى مقد أمرد ك  واحد منرا 

 (.21-22ص:م2181.ابن أبي زرع ع)للحديث عن أحد حكام الدولة المرينية 
يتوسع المؤلف في عرض موضوعات الكتاب على طريقة الحوليات، ويتخل  ذلك 
ذكر الوميات والأحداث داخ  المغرب وخارجه، وفي أثناء عروضه يورد بعض المعلومات 

المنوني )والتدقيقات ال  ينفرد برا، كما يثب  نصوصًا وثائقية وأشعارًا موضوعية
 (.  82-86ص:م2171-هـ2161.م

على ك  ما سب  ذكره؛ مإن الكتاب هام جدًّا، وبخاصة في التأريخ لدولة  بناء
بني مرين، ومن ثمّ للدو  ال  كان  على عردها، وعلى علاقة وطيدس برا مث  بلاد 

 .الأندلس والدولتن ال يانية والحفصية
لابن قنفد القسنأيني، وهو أبو العباس  الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية -4

 .م2160/هـ761بن حسن بن علي الشر  بابن الخأيب المتومى عام أحمد 
عاش ابن قنفد القسنأيني في المغربن الأوسط والأقصى، وأخذ العلم عن أشرر 
علماء تلمسان والمغرب، ودام  رحلته في المغرب الأقصى حوالي ثمانية عشر عاما، أي من 

يد من المدن، ولقي كث اً من م، زار خلالها العد2081-2018/م880إلى سنة  811سنة 
 (.22-26ص:م2170-هـ2160.ابن قنفد أ)علماء المغرب وأخذ عنرم، كما زار أضرحة الصالحن

عاد أحمد إلى إمريقية، ومنرا إلى قسنأينة ال  تولى برا وظائف الإمتاء والقضاء 
ء والخأابة، واشتغ  بالتدريس والتأليف، وظّ  خلا  ذلك على اتصا  وثي  بالأمرا

 .الحفصين في مسقط رأسه
الفارسية في مبادئ الدولة "تر  ابن قنفد مصنفات عديدس، ومنرا الكتاب الموسوم بـ

م، وخصّصه لتاريخ الدولة 2160/هـ760الذي انترى من تأليفه في أوائ  سنة " الحفصية
 .الحفصية، وقدمه للسلأان الحفصي أبي مارس عبد الع ي 

تأسيس الدولة الحفصية، وانترى به إلى عرد أبي بدأ ابن قنفد كتابه بذكر 
، واستعرض ميه بإيجاز وتركي  (م2080-2001/هـ701-810)مارس عبد الع ي  

الحكام الحفصين؛ محدّد تاريخ ولادترم، وتعرّض إلى أهم ما وقع على عردهم دون أن 
 .يرم  صلة أسرته وعلاقترا ببعض الحكام الحفصين

مرمة عن الحكام الحفصين، وما عرمته البلاد على تضمن  الفارسية معلومات 
عردهم من حروب وحركات تمرد، وقد خصّ عرد أبي مارس بعناية أكثر؛ مرك  على 
أهم الأحداث ال  وقع  في عرده، مث  نقض البيعة من طرف سكان بجاية وقسنأينة 

  النصارى وعنابة وبسكرس، والقضاء على إمارس بني م ني بال يبان والأوراس، واحتلا
لدلس، ون ولهم بالق ، ومراجمترم لمدينة عنابة، كما أعأى المؤلف أخبار قسنأينة 

 (.106-117ص:م2111.سعيدوني ن)مكانة هامة
يورد المؤلف في بداية كتابه أخبارا عن قيام دولة الموحدين وحكامرا الأوائ ، ثم 

م، وتتخل  2160/هـ760يتأرق إلى الدولة الحفصية في شك  حوليات تنتري أوائ  عام 
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مع حكام الدولة ( المرينين)الكتاب أخبار عن المغرب وعلاقات حكامرا 
 (.82-86ص  2ج:م2171-هـ2161.المنوني م)الحفصية

يعتبر كتاب الفارسية من المصادر الأساسية لتاريخ دولة بني حفص رغم 
 (.106ص:م2111.سعيدوني ن)اختصاره
ومؤلفه أبو عبد الله محمد بن حارث بن  :كتاب قضاس قرطبة وعلماء إمريقية -5

أسد الخشني الق واني الأندلسي، تفقه بالق وان ثم رح  إلى الأندلس وهو في الثانية عشر 
 . من عمره واستوطن قرطبة

، وتوفي (8-0ص:م2111-هـ2121.الخشني م)ولي خأة المواريث ببجّانة والشورى بقرطبة
 . م182/هـ002برا سنة 

محمد بن حارث الخشني من أه  العلم والفض ، : "جذوس المقتبسقا  الحميدي في 
الفقراء "، وكتابا آخر في "أخبار القضاس بالأندلس"مقيه محدّث، جمع كتابا في 

 (.11ص:م1661 -هـ2111.الحميدي ف")والمحدثن
يضم هذا الكتاب تراجم للقضاس الذين تعاقبوا على بلاد الأندلس منذ عرد الولاس، 

ليفة الحكم المستنصر بالله، وكان هدف الخشني من تأليفه هو خدمة وحتى عرد الخ
طبقة القضاس، وإرشادهم في حّ  القضايا، وذلك من خلا  عرض نموذجي لممارسة القضاس 

، وعلى (278ص:م2111-هـ2121.الخشني م)في مناصبرم، ومن خلا  قيامرم بمرمة القضاء
الكلمة إلا أنه مرم جدا في معرمة الحياس الرغم من أنه لا يعتبر كتابا تاريخيا بمعنى 

الاجتماعية في الأندلس على عرد الأموين إذ كث ا ما يش  إلى عادات الأندلسين 
ولباسرم ولغترم، كما يعأينا الخشني في كتابه معلومات قيمة عن نظام القضاء في 

-20صص:م2111-هـ2121.الخشني م)الأندلس، ويقارن بينه وبن نظام القضاء في المشرق
280 .) 

وفي القسم الثاني من الكتاب ذكر للفقراء والمحدثن بإمريقية، ويتضمن ترجمة 
من علماء إمريقية، وهو مرم جدًا في معرمة الحياس العلمية والاجتماعية  167وامية لـ
 (.022-287صص:م2111-هـ2121.الخشني م)بإمريقية

سبانية المستشرق الأسباني نشر القسم الأو  من الكتاب، وترجمه إلى اللغة الأ
م، وقد اعتمد في ذلك على نسخة المخأوطة الوحيدس المحفوظة 2121خوليان ريب ا عام 

بمكتبة أكسفورد، أما القسم الثاني مقد نشره محمد بن أبي شنب في نفس العام، ونشر 
 .م2110بعدهما في سفر واحد من طرف السيد ع ت العأار الحسيني بالقاهرس عام 

لمؤلفه أبي العرب محمد بن أحمد بن تميم بن  قات علماء إمريقية وتونسطب -0
الدباغ )م111/هـ000تمام بن تميم التميمي الق واني المؤرخ، المتومى في ذي القعدس سنة 

، الذي بلغ  عدّس شيوخه مائة وخمسة وعشرين شيخًا، (16ص 0ج:م1661-هـ2110.ع
ار، ثقة ثبتًا، صحيح التقييد، ضابط الرواية، وكان مقيرًا صالًحا متواضعًا، كث  الإيث

كان أبو العرب إمام عصره وواحد دهره، دأب في : كث  التآليف والمشايخ، وقا  غ ه
طلب العلم، وبرع ميه براعة ماق ميه من تقدّمه من رجا  إمريقية، وهو رامع لواء التاريخ 

لحديث، ألف كتبًا مفيدس بإمريقية مع تقدمه في علم الأثر، وبصره بالفقه ومعاني ا
كث س، وألف طبقات علماء إمريقية وكتاب عُبّاد إمريقية، وكتاب التاريخ سبعة عشر 

، وقا  أبو بكر (08-00ص 0ج:م1661-هـ2110.الدباغ ع)ج ءًا، وكتاب المحن
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 1ج:م2111-هـ2121.المالكي ع")كان  أوصامه أوسع من أن يحملرا كتاب: "المالكي
 (.068-060ص

من الواضح أن كتاب طبقات علماء إمريقية وتونس وص  : "مُحقِّقا الكتابيقو  
إلينا مختصراً عن طري  الألمنكي، وقد نشر هذا الكتاب الباحث محمد بن أبي شنب 

م دون تحقي  يذكر؛ ملم يُصوِّب النص حن يجب التصويب، ولا وقف عند 2121سنة 
ا مقد أثب  أقوا  الخشني في صلب سلاس  النص ال  ي خر برا الكتاب، وأكثر من هذ

 ".النص لي يد من تفككه واضأرابه
الكتاب بصورته الحالية يحوي مجموعة من "وعن أهمية الكتاب يضيفان أن 

التراجم لعلماء الق وان وتونس في أسلوب علمي سر ، يأغى عليه طابع الآمالي، وكان 
ن المؤلف يعتني عناية بالغة من نتائجه التكرار اللفظي وا ملي لبعض العبارات، وكا

 ".بالسند
هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى و أهدى الألمنكي

المعامري الألمنكي، أصله من طلمنكة الواقة شما  شرقي مجريط، سكن قرطبة 
وتتلمذ على يد علمائرا، وغ هم من علماء بلاد الأندلس، ثم رح  إلى المشرق محجّ، ولقي 

كة والمدينة المنورس ومصر، وفي طري  عودته توقف بالق وان، ولقي أبا محمد بن علماء م
أبي زيد الق واني وغ ه، وانصرف إلى الأندلس بعلم كث ، واختصر كتاب الأبقات 

ابن بشكوا  )م0027/هـ429وأهداه إلى الخشني، وكان  وماته في ذي الحجة سنة 
مختصره إلى الخشني  (20ص:م0985.أبو العرب م/52-52ص 0ج:م2002-هـ0422.خ

تلميذ أبي العرب تميم؛ مأضاف إليه الكث  من أقواله، وهي الأقوا  ال  أثبترا ابن أبي 
 (.20-28ص: م0985.أبو العرب، م)شنب في صلب الكتاب

-10صص:م2171.أبو العرب، م)يتضمن الكتاب ما جاء من الفضائ  في إمريقية
-01صص:م2171.أبو العرب، م)حابة والتابعن، وذكر من دخ  إمريقية من الص(01
، وتسمية من دخ  إمريقية من أصحاب النبي عليه السلام، ومن رآه وإن لم يكن (81

، وتسمية من دخ  إمريقية من جلة (87-80صص:م2171.أبو العرب، م)صحبه
، والأبقة الثانية ممن دخ  إمريقية أو كان (70-81ص:م2171.أبو العرب، م)التابعن

، ثم يترجم للرواس عن ا لة من التابعن، (11-71ص:م2171.أبو العرب، م)من أهلرابرا 
أبو العرب، )ثم من أه  إمريقية، وبلغ عدد المترجم لهم مائة وأربة عشر عالًما

 (.110-11صص:م2171.م
يكتسي كتاب طبقات علماء إمريقية وتونس أهمية كبرى باعتباره من أقدم 

لعلماء المغاربة، وقد ذكر ميه مؤلفه البدايات الأولى للحركة كتب التراجم ال  دونرا ا
العلمية بإمريقية والق وان ال  كان  واحدس من المراك  العلمية الكبرى في العالم 
الإسلامي، كما تضمن الكتاب معلومات هامة عن المراح  الأولى للفتح الإسلامي ببلاد 

 .فرري، وتأسيس مدينة الق وانإمريقية، وبخاصة منرا حملة عقبة بن نامع ال
، والمعروف أيضا بالرحلة "ن هة الأنظار في مض  علم التاريخ والأخبار"كتاب  -8

-2211)الورثلانية من أهم أعما  الحسن بن محمد السعيد الورثلاني
، وقد سج  ميه المحأات البارزس ال  مرّ برا في تلك الرحلات (م2881-2820/هـ2210

 .لاقا من بلده لأداء مناسك الحج، كما دوّن ميرا رحلاته داخ  بلدهال  قام برا انأ
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امتدت رحلته من بلده إلى مكة المكرمة والمدينة المنورس مروراً بشرق ا  ائر 
وجنوبرا الشرقي، ثم تونس؛ مسواح  ليبيا ممصر؛ مساح  البحر الأحمر إلى شبه ا  يرس 

في طريقه سواء تعل  الأمر بركب الحج  العربية، وسج  خلا  تلك الرحلة ك  ما شاهده
 .أو بالحياس العلمية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد ال  مرّ برا

وقد اعتمد في تدوين هذه الرحلة على مشاهداته اليومية، وال  سج  ميرا ما رآه 
خلا  الرحلة من مدن وشعوب وعلماء وعادات وتقاليد، كما اعتمد على كث  من المصادر 

 . رى المكتوبة والشفويةالأخ
مإني لما تعل  : "أوضح الحسن الورثلاني في مقدمة كتابه دوامع تأليفه حيث يقو 

قلبي بتلك الرسوم والآثار والرباع، والقفار والديار والمواطن، والمياه والبساتن، والأرياف 
كان من والقرى، والم ارع والأمصار، والعلماء والفضلاء والنجباء والأدباء من ك  م

من ...الفقراء والمحدثن والمفسرين الأخيار، والأشياخ العارمن والإخوان، والمحبن المحبوبن
أنشأت رحلة عظيمة يستعظمرا البادي، ويستحسنرا الشادي؛ مإنرا ت هو ...المشرق والمغرب

بمحاسنرا عن كث  من كتب الأخبار، مبينا ميرا بعض الأحكام الغريبة والحكايات 
سنة، والغرائب العجيبة، وبعض الأحكام الشرعية مع ما ميرا من المستح

 (.0ص:م2181-هـ2011.الورثيلاني، ح")التصوف
إنّ الورثيلاني : "قا  أبو القاسم سعد الله -وكتاب الرحلة هذا نتاج أربع رحلات

هـ، والثالثة سنة 2200هـ، والثانية سنة 2210حجّ مرتن أو ثلاث مرات الأولى سنة 
قام برا الحسن الورثيلاني لأداء مريضة  -(161ص 1ج:م2171.سعد الله، أ)"هـ2281

الحجّة الأولى مع الوالد سنة : الحج، وذكرها ضمن صفحات مؤلفه، وهي مرتبة كما يلي
وفي تلك الحجة وهي عام ثلاثة وخمسن ومائة وألف ذهب : "قا  المؤلفم، 2816/هـ2210

، والحجّة الثانية سنة (221ص:م2181-هـ2011.، حالورثيلاني...".)معنا العلامة الفاض 
وفي رحلتنا للحرمن الشريفن سنة س  : "قا  الحسن الورثيلانيم، 2811/هـ2200

، والحجّة الثالثة سنة (212ص:م2181-هـ2011.الورثيلاني، ح".)وألف[ ومائة]وتسعن 
 حججناها مع وكان في حجّتنا الأولى ال : "قا  الحسن الورثيلانيم، 2801/هـ2280

، والحجّة (12ص:م2181-هـ2011.الورثيلاني، ح".)وألف[ ومائة]الوالد عام ستة وسبعن 
لما أراد الله المشي منا إلى الحج وقد سب  في : "قا  المؤلفم، 2801/هـ2281الرابعة في عام 

 علم الله أن يكون حجنا في عام تسعة وسبعن ومائة وألف مع إجابة وتلبية للخلي  عليه
 (.1ص:م2181 -هـ2011.الورثيلاني، ح".)السلام

ه ـ2271وكان الفراغ من نسخرا ضحى يوم الإثنن الفاتح لشرر شعبان عام 
، أي ثلاث سنوات بعد انتراء الحجة (820ص:م2181-هـ2011.الورثيلاني، ح)م2807/

 .م2801/هـ2281الرابعة ال  كان  عام 
ظرًا لقيمة المعلومات ال  احتواها، يكتسي كتاب رحلة الورثلاني أهمية كب س ن

وال  اعتمد ميرا مؤلفرا على عدد ضخم من المصادر المكتوبة والشفوية إضامة إلى 
مشاهداته الخاصة، وبذلك مقد قدم لنا صورس مكتملة عن الحياس السياسية والاقتصادية 

المغرب، وبعض  والاجتماعية والثقامية ال  مي ت عصره مضلا عن الأخبار المتعلقة بتاريخ
بلدان المشرق ال  زارها، وال  ستمكن الباحثن المختصن في تاريخ هذه المناط  من 

 .الإلمام بكث  من جوانبرا
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يعد هذا الكتاب مصدراً أساسيا لدراسة أحوا  بلاد المسلمن الواقعة على طري  
العصر الوسيط ركب الحج، كما يفيد كثً ا في دراسة تاريخ بلاد المغرب، وبخاصة في 

نظرًا لاعتماد المؤلف على مصادر أكثرها في حكم المفقود، ومنرا على وجه الخصوص 
كتاب النبذ المحتاجة في ملو  صنراجة لابن حمادوه الصنراجي، وكتاب عقود ا مان 
في مختصر أخبار ال مان للشاطبي، وكتاب شرح الشقراطسية لابن الشباط التوزري، 

 . النورانية على مفاخر الدولة الحفصيةوكتاب الأدلة السنية 
طرس الأخبار بما جرى آخر الأربعن من القرن الثالث عشر للمسلمن  كتاب -7

لأبي حامد محمد العربي بن عبد القادر بن علي الَمشْرِفي الحسني المتومى سنة : مع الكفار
م ، وهو مؤرخ وأديب ونسابة، من أه  قرية الكرط من ضواحي 2711/هـ2020

معسكر، تعلم بوهران، وهاجر إلى المغرب الأقصى بعد الاحتلا  الفرنسي للج ائر؛ مأخذ 
ياقوتة النسب الوهّاجة في التعريف بسيدي محمد "عن جماعة من كبار العلماء، ومن آثاره 

ن هة "، و"ذخ س الأواخر والأو  ميما يتضمن من أخبار الدو "، و"بن علي مولاي مجاجة
-هـ2160.نويرض ع. ، وغ ها من المؤلفات"رمة والاستبصارالأبصار لذوي المع

 (.061-060ص:م2170
يقو  عبيد المولى العلي : "ويؤكد ذلك ما جاء في مقدمة الكتاب ال  جاء ميرا

محمد العربي بن عبد القادر بن علي المشرفي نسبا الغريسي وطنا ومنشأ، الأشعري مذهبا 
و يته طرس الأخبار بما جرى آخر : "يقو  المؤلف ، وعن عنوانه( ظ2.المشرفي م")واعتقاد

 (.ظ0.المشرفي م")الأربعن من القرن الثالث عشر للمسلمن مع الكفار
 :وجمعته في سبعة مصو  وخاتمة: "وعن محتويات الكتاب يقو  المؤلف

في سبب قيام هذا ا يش من الأمرنج، وهو الفرنصيص دمره الله، : الفص  الأو 
 .من سيدي مرج وخروجه للج ائر

في ذكر السنة ال  خرج ميرا للج ائر، وما وقع بينه وبن الأترا  : الفص  الثاني
 .من حروب، وفي كم دخ  المدينة، وامترق  للمسلمن الحروب

ذكر دخوله وهران، ومن قاده لها حتى مرّق بالتشتي  أهلرا، وأظلم : الفص  الثالث
 ...قوافي مدينترم ا و، وأزعجوا من كثرس ما ل

في ذكر نفور المسلمن أه  غريس وبني عامر ومن والاهم، : الفص  الرابع
 .واتفاقرم على قتاله بالأم  رغبة في ا راد

ذكر مبايعة الحاج عبد القادر على ا راد لأن يكون على : الفص  الخامس
ر ووهران، ، وفي عدس الوقائع ال  وقع  بن المسلمن والكفار حو  ا  ائ...ا يش أمً ا

 .ومن مات ميرا من الأخيار
في سبب استيلاء الفرنصيص أذلّه الله وكسر شوكته على : الفص  السادس

عمالة هذه الواسأة من تونس والق وان إلى وجدس، وسبب تشتي  هذه العربان حاضرس 
 .وبادية في الأوطان

هو أس  في كيفية من عاير أخاه المؤمن بالتنصر في الدعوى، و: الفص  السابع
 (.ظ1-و0.المشرفي م)ح ين مفتون برذه البلوى

وفي الخاتمة يتحدث عن الإمامة وكونرا واجبة كألب العلم وزيارس الكعبة، 
والشروط ال  يجب توامرها في الإمام أو الخليفة، ويذي  المؤلف كتابه بقصيدس من نظمه 
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 1ج -م1666/هـ2112 -.عنان م")ذم من أبغضنا أو أبغض جميع المسلمن"في 
 (.016ص:م2118/هـ2127.ابن سودس المرّي ع/816-821ص

يعتبر هذا الكتاب مصدراً هامًا من مصادر تاريخ ا  ائر في النصف الأو  من 
القرن التاسع عشر إذ عايش صاحبه نراية الوجود التركي، وبداية الاستدمار الفرنسي 

 وقع  با  ائر بن أهلرا للج ائر، وكان شاهد عيان نق  من خلا  مؤلفه الأحداث ال 
 .والغ اس الفرنسين

من خلا  القيام بمأالعة : منرج ابن أبي شنب في تحقيقه للتراث التاريخي العربي
بعض المصادر ال  حققرا محمد بن أبي شنب يمكن استنتاج المنرج الذي اعتمده في 

 :الخأوات التالية التحقي ، وهو منرج لا يختلف كثً ا عن منرج المستشرقن، ويقوم على
يبدأ محمد بن أبي شنب هذا المؤلف بمقدمة : كتاب عنوان الدراية للغبريني -0

مختصرس لا ت يد عن صفحة واحدس ضمّنرا بعد الحمدلة والبسملة، والصلاس على سيد 
عنوان الدراية "مإن هذا الكتاب المسمى : "المرسلن، ذكراً لعنوان الكتاب حيث يقو 

 ".لماء في المائة السابعة ببجايةميمن عرف من الع
للعلامة المحق  والفرامة المدق  ا امع بن الدراية : "ثم يذكر مؤلفه ميقو  إنه

والرواية، قاضي القضاس ببجاية، الشيخ أبي العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله الغبريني 
ء عصره وأخبار أورد ميه مؤلفه من تراجم علما: "، وعن محتواه يقو "رحمه الله ورضي عنه

أحبار مصره ما يحتاجه المتشوق إلى مرائد الفوائد والمتشوف إلى أوابد العوائد مع ذكره 
ومياترم ومؤلفاترم وس هم في مذاهبرم وعاداترم واستأراد الأحاديث الشريفة والآثار 

ه الصالحة المنيفة والمباحث الفقرية والفتاوى الشرعية وغ  ذلك مما لا يحصى ولا من غ 
 ".يستقصى

ويُعقب بذكر النسخ ال  اعتمد عليرا في إنجاز عمله حيث اعتمد المحق  على أربع 
الأولى للمكتبة الدولية ا  ائرية، والثانية للفقيه عبد الرزاق الأشرف قاضي باتنة، : نسخ

والثالثة للعلامة علي بن الحاج موسى الإمام بمسجد ضريح عبد الرحمن الثعالبي با  ائر، 
لرابعة للفقيه أبي القاسم محمد الحفناوي المدرّس با امع الأعظم با  ائر، ويختم وا

هذا وقد بذلنا غاية ا رد في تصحيح التحريف، وتصويب : "المقدمة بقوله
 (.1ص:م1668.الغبريني أ")التصحيف

ثم يورد نص الكتاب، ويختمه بفررس يتضمن محتويات الكتاب، ويكتفي طيلة 
الاختلامات الموجودس بن النسخ المعتمدس في التحقي  على غرار ما يقوم به ذلك بإيراد بعض 

 .المستشرقون أثناء عملية نشر التراث العربي
ومما يتمي  به محمد بن أبي شنب تمكنه ا يّد من قراءس النصوص على عكس 

ي محمد ويتعل  الأمر بترجمة أب -رابح بونار الذي أوجد ترجمة لعالم لم يترجم له الغبريني
، ب  جعله أحد الشيوخ الذين أخذ (210ص:م1668.الغبريني أ)عبد الح  الأزدي الإشبيلي

عنرم الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد علي بن حماد بن عيسى بن أبي بكر الصنراجي، 
النبذ المحتاجة في أخبار "والذي ينسب إليه مؤلفات تعود إلى هذا الأخ ، ومنرا كتاب 

 ".ة وبجايةصنراجة بإمريقي
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قرأ ببلده القلعة، وكان  حاضرس علم، وقرأ ببجاية، ولقي برا جلة : قا  الغبريني
، ومنرم القاضي المحدث العالم أبو محمد عبد الح  الأزدي ...منرم الشيخ أبو مدين

 (.262ص:م1668.الغبريني أ/210ص:م2172.الغبريني أ") الإشبيلي
مة موج س تحتوي على ذكر عنوان وتتضمن مقد: لابن مريم البستانكتاب  -1

من أعظم المؤلفات في "إنه : الكتاب واسم مؤلفه، وموضوعه الأساسي الذي يقو  عنه
، ثم يذكر النسخ المعتمدس في التحقي ، وعددها ثمانية نسخ ذكر "تراجم العلماء السادات

" صحيحزيادس في تحرّي الت"ابن أبي شنب أماكن تواجدها أو أصحابرا، وذكر أنه راجع 
بغية "لأحمد بابا التنبك ، و" ني  الابتراج"بعض الأصو  ال  نق  منرا المؤلف، ومنرا 

روضة النسرين "لأبي زكرياء يحي بن خلدون، و" الرواد في ذكر الملو  من بني عبد الواد
ابن مريم )للخأيب القسنأيني وغ ها" كتاب الوميات"لابن الأحمر، و" في دولة بني مرين

 (.1ص:م2170.م
ثم يورد نص الكتاب مع تعليقات قليلة تتضمن بعض الاختلامات بن النسخ، ثم 

 :يلح  بالكتاب مجموعة من الفرارس تتضمن ما يلي
، والفررس  الثاني في (8-2صص:م2170.ابن مريم م)الفررس  الأو  في التراجم

أ اء ، والفررس  الثالث في (00-7صص:م2170.ابن مريم م)أ اء الرجا  والنساء
، والفررس  الرابع (10-08صص:م2170.ابن مريم م)الأماكن والبلدان وا با  والأنرار

 (.00-10صص:م2170.ابن مريم م)في أ اء الكتب
قام : للخشني طبقات علماء إمريقيةلأبي العرب و طبقات علماء إمريقيةكتاب  -0

رتبرما على سبعة محمد بن أبي شنب بنشر هذين الكتابن مع بعضرما في مأبعة سنة و
لكتاب  0إلى  1لكتاب أبي العرب، والأج اء من  0إلى  2أج اء خصص الأج اء من 

 .الخشني، ثم يعود في ا  ء السابع إلى كتاب أبي العرب تميم
انترج ابن أبي شنب منرجًا مختلفا مقارنة بالكتاب الساب  حيث نجده في تحقيقه 

د على مصادر أخرى أبرزها كتاب ترتيب هذا يُصوب الكث  من المعلومات بالاعتما
المدار  للقاضي عياض، وترذيب الترذيب لابن حجر العسقلاني، ومعالم الإيمان لابن 
ناجي، والمؤنس في أخبار إمريقية وتونس لابن أبي دينار الق واني، والديباج المذهب لابن 

 .مرحون وصورس الأرض لابن حوق  المسالك والممالك لأبي عبيد البكري
نلاحظ أيضًا أنه قد ألح  كثً ا من الإضامات الواردس في الهوامش بالمتن، وهو 

، 11-18، والصفحات 11يش  إلى ذلك في الإحالات مث  ما هو الحا  في الصفحة 
 .Renvoi Marginal، ويستعم  في ذلك عبارس 261-268والصفحات 

تابة الكلمات نلاحظ أيضا أن الإحالات كتب  كلرا باللغة الفرنسية مع ك
 .المتعلقة بالمتن باللغة العربية

لا يقوم المحق  بشرح الكلمات الصعبة، ومثا  ذلك كلمة قتامًا الواردس في 
مجمع اللغة العربية  مرورية مصر )، والقَتَام والقتم الغبار الأسود22الصفحة 

 (.821ص:م1661/هـ2110.العربية
بيات الشعرية الواردس في المخأوطتن ومن الملاحظات أيضا قيام المحق  بتحريك الأ

إضامة إلى ذكر بحور هذه الأبيات، وعلى العكس من ذلك مرو لا يحرّ  الأحاديث 
 .النبوية، وهو أمر مألوب علميًا حتى تقرأ بشك  صحيح
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، (بياض أو طمس)نلاحظ أيضا أن المحق  يش  إلى الفراغات الواردس في المتن 
 .اعتماداً على المصادر المعاصرس أو اللاحقة للمؤلفولكنه لا يقوم بسدّها 

إضامة مقرات كتب  على الهامش وبخط مغاير إلى المتن، والإشارس إلى ذلك في 
، 212ص 2، والإحالة 201ص 1، والإحالة 262ص 2الإحالات كما هو الحا  في الإحالة 

دس من الناسخ، وليس  بينما كان يفترض أن تكتب الإضامة في الإحالة على اعتبار أنرا زيا
 .من كلام المؤلف

ومع ذلك مإن ابن أبي شنب قد مرّق بن ما هو من المتن، وما هو مضاف من الهامش 
ع ت العأار الحسيني )على عكس ع ت العأار الحسيني الذي لا يش  البتة إلى ذلك

 (.126-211صص:م2171.أبو العرب ت/100ص:م2111-هـ2121.ع.ع
كتاب طبقات علماء إمريقية لأبي العرب تميم الذي لم  نَشرُ ا  ء السابع من

ينشره ع ت العأار الحسيني على عكس علي الشابي ونعيم حسن اليافي اللذين نشرا هذا 
 (.110-121صص:م2171.أبو العرب ت)ا  ء

 :إلحاق جملة من الفرارس في آخر الكتاب وهي
 .118ص -مررس  أقسام الكتاب

 .116-111صص  -مررس  أ اء الرجا  والنساء
 .112ص -مررس  الأبيات الشعرية

 .111-111صص  -مررس  الأماكن
 .110-111ص  -مررس  أ اء الكتب
 .118ص  -مررس  أ اء القبائ 

 .     066-117ص : بيان الخأأ والصواب في مأبوع هذا الكتاب
من خلا  ما ذكرناه سابقا؛ مإن محمد بن أبي شنب قد ساهم مساهمة : خـاتـمـة

معالة في إحياء التراث العربي على غرار ما قام به المستشرقون، وومر للباحثن جملة من 
 .المصادر ال  تعد ضرورية لهم من أج  إنجاز بحوثرم

وتبرز أهمية ما قام به ابن أبي شنب من خلا  قيمة الكتب ال  قام بتحقيقرا 
يعتبر من المصادر الأساسية في ونشرها؛ مكتاب الذخ س السنية في تاريخ الدولة المرينية 

دراسة دول  بني مرين وبني عبد الوادي، كما أن كتاب عنوان الدراية يعتبر من المصادر 
الأساسية، ب  من المصادر الفريدس في دراسة الحركة العلمية والثقامية في مدينة بجاية 

لعباس الغبريني، خاصة، والمغرب الإسلامي عامة خلا  المائة السابعة ال  عاصرها أبو ا
ويعد كتاب ن هة الأنظار للحسن الورثيلاني مصدراً تاريخيًا وجغراميًا وثقاميًا لا يمكن 

 -إمريقية -المغرب الأوسط)الاستغناء عنه لدراسة أوضاع ج ء من العالم الإسلامي 
 الذي زاره المؤلف في النصف الثاني من القرن الثاني( شبه ا  يرس العربية -مصر -ليبيا

 (.القرن الثامن عشر الميلادي)عشر الهجري 
وعلى العموم، وبالرغم من بعض النقائص ال  تلاحظ على منرج التحقي  المستعم  
من قب  محمد بن أبي شنب الذي اقتدى بالمنرج المتعارف عليه في عصره من طرف 
 المتخصصن في تحقي  ونشر التراث العربي الإسلامي من المستشرقن؛ مإنه أثرى
المكتبات بجملة من المصادر ال  ساهم  من دون شك في إماطة اللثام عن كث  من 

 .ا وانب ال  كان  مجرولة من تاريخ البلاد ال  تعل  برا موضوع هذه المخأوطات
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  :مصادر ومراجع البحث

تحقي   -الذخ س السنية في تاريخ الدولة المرينية -م1921 ،أبو الحسن علي ابن أبي زرع -1

 .دار المنصور للأباعة والوراقة: الرباط -عبد الوهاب بن منصور

كتاب الصلة في تاريخ  -م1662/هـ1212ابن بشكوا  أبو القاسم خلف بن عبد الملك،  -1

 .المكتبة العصرية: ب وت -صيدا -1ط -تحقي  صلاح الدين الهواري -علماء الأندلس

منشورات دار علاء : دمش  -في الأندلسالمصادر التاريخية العربية  -م1999 بويكا  ، -2

 .الدين

جذوس المقتبس في ذكر ولاس  -م1662-هـ1215الحميدي أبو عبد الله بن أبي نصر متوح، -2

 .المكتبة العصرية: صيدا -ب وت -تحقي  صلاح الدين الهواري -الأندلس

 تحقي  -قضاس قرطبة وعلماء إمريقية -م1992-هـ1215الخشني محمد بن حارث،  -5

 .مكتبة الخانجي: القاهرس -السيد ع ت العأار الحسيني

معالم الإيمان في معرمة أه   -م1665/هـ1210الدباغ عبد الرحمن بن محمد،  -0

 .دار الكتب العلمية: ب وت -1ط -تحقي  عبد المجيد خيالي -الق وان

 .دار العلم للملاين: ب وت -11ط -الأعلام -م1995ماي  -.ال ركلي خ -2

دار الغرب : ب وت -من التراث التاريخي وا غرافي -م1999سعيدوني ناصر الدين،  -1

 .الإسلامي

المؤسسة الوطنية : ا  ائر -1ط -تاريخ ا  ائر الثقافي -م1915سعد الله أبو القاسم،  -9

 . للكتاب

دلي  مؤرخ المغرب  -م1992/هـ1211ابن سودس المري عبد السلام بن عبد القادر ،  -16

 .دار الفكر: ب وت-1ط -قصىالأ

 -طبقات علماء إمريقية وتونس -م1915أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم الق واني،  -11

 -المؤسسة الوطنية للكتاب: تونس -1ط -تقديم وتحقي  علي الشابي ونعيم حسن اليافي

 .الدار التونسية للنشر

 -م1666/هـ1211سعيد، عنان محمد عبد الله ولمبدر عبد العالي وحنشي محمد  -11

 .المأبعة الملكية: الرباط -مرارس الخ انة الحسنية -مراجعة بنبن أحمد شوقي

عنوان الدراية ميمن عرف من العلماء في المائة  -م1662 -الغبريني أبو العباس أحمد -12

 .دار البصائر: ا  ائر -1ط -تحقي  محمد بن أبي شنب -السابعة ببجاية

عنوان الدراية ميمن عرف من العلماء في المائة السابعة  -م1911،بن أحمدد الغبريني أحم -12

 .الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: ا  ائر -تحقي  رابح بونار -ببجاية

تحقي  عاد   -كتاب الوميات -م1912-هـ1262 -ابن قنفد القسنأيني -15

 .دار الآماق ا ديدس: ب وت -2ط -نويرض

كتاب رياض النفوس في طبقات علماء  -م1992/هـ1212بن محمد، المالكي عبد الله  -10

  .دار الغرب الإسلامي: ب وت -1ط -تحقي  بش  البكوش -الق وان وإمريقية
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 -مكتبة الشروق الدولية -لمعجم الوسيط -مجمع اللغة العربية  مرورية مصر العربية -12

 .215ص -م1665/هـ1210 -2ط -القاهرس

 -البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان -م1910بن محمد،  ابن مريم محمد -11

 .ديوان المأبوعات ا امعية: ا  ائر

طرس الأخبار بما جرى آخر  -المشرفي أبو حامد محمد العربي بن عبد القادر بن علي -19

: الرباط -1220مخأوط رقم  -الأربعن من القرن الثالث عشر للمسلمن مع الكفار

 .المملكة المغربية -سنيةالخ انة الح

منشورات : الرباط -المصادر العربية لتاريخ المغرب -م1915/هـ1262 المنوني محمد، -16

 .كلية الآداب والعلوم الإنسانية

مؤسسة : ب وت -1ط -معجم أعلام ا  ائر -م1912/هـ1262 -.نويرض ع -11

 .نويرض الثقامية

لأنظار في مض  علم التاريخ والأخبار ن هة ا -م1922 -هـ1292 -.الورثيلاني ح -11

 .دار الكتاب العربي: ب وت -1ط -المشرور بالرحلة الورثيلانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


